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لا نأتي بجديد إذا كتبنا أن المزاج العام في تونس ليس سعيدًا ولا متفائلاً بالحكومة الجديدة، ولا نعلم
بعـد مـزاج المكلفين الجـدد والاسـتقبال الشعـبي لهـم يوشـك أن يكـون بالحجـارة والعصي. تنتـج هـذه
الخيبة العاطفية حالة من الارتداد على الذات والبحث عن تحميل المسؤوليات لمن كان وراء الوضع
الحاليّ، ومحاولة إعادة تركيب سلسلة الأخطاء تنتج وضعًا نفسيًا بائسًا، يزداد بؤسًا كلما حاول المرء
بنـاء توقعـات لمـا قـد تفعلـه حكومـة بلا سـند شعـبي أو سـياسي، خاصة أن الأحـزاب السياسـية والكتـل
البرلمانيـة لم تعـرب عـن مواقـف نهائيـة وواضحـة بخصـوص المصادقـة علـى الحكومـة، بمـا يـترك جمهـور

المهتمين بالشأن العام في حالة أقرب إلى الذهول.

هل هذه هي النخبة التونسية؟ 
في عملية إعادة تركيب سلسلة الأخطاء نصل إلى حقيقة فاجعة، النخبة التونسية ليست في مستوى
المرحلة وتكشف عجزها المزمن عن بناء الديمقراطية. سيبدو هذا حكمًا مزاجيًا غير مسنود بمعطيات
موضوعية مما يحب علماء الاجتماع، لكن كيف وصلنا إلى هذا الوضع؟ متى بدأت علامات العجز
تظهـر؟ ولمـاذا لم يتـم تلافيهـا ليكـون هنـاك حـد أدنى مـن العمـل السـياسي المؤمـن بالتعايش، التعـايش

الضامن للديمقراطية ولو سارت بخطى السلحفاة؟

كنــا نميــل إلى القــول بــأن النخــب الــتي عــاشت دومًــا في معارضــة النظــام القــديم كــانت محرومــة مــن
يـج الكفـاءات القياديـة، فالنظام قمـع كـل محاولـة لبنـاء نخبـة معارضـة قـادرة التـدرب السـياسي وتخر
على استلام السلطة، لكن يبدو أننا كنا نمارس الشفقة المتعاطفة مع هذه النخب، فعشر سنوات
من الثورة كشفت أنها نخب لا تتعلم ولا تتطور بل ترتد عن طموحات الشعب الواضحة والبسيطة
في آن واحد، فلم يكن مطلوبًا منها إعادة تعريف السياسة بل إعادة اكتشاف مطالب الشعب ثم

العمل على تحقيقها بتد بحسب الإمكانات المتاحة في البلد.. لم يحصل ذلك.

صراع الأحزاب على خلفيات أيديولوجية اتخذه الرئيس حجة عليها وبالقليل
من الكلام وكثير من الاحتقار الصامت ألب عليها قطاعًا واسعًا

انصرفـت المكونـات الحزبيـة ذات العنـاوين السياسـية إلى عمـل واحـد أتقنتـه سابقًـا وهـو الصراع فيمـا
بينها على مسائل ليست في جدول مطالب الثورة والناس التي أنجزتها، فوجدت ملهاتها القديمة

فاستسهلت البقاء فيها، تتمتع بانتصارات يحصل أغلبها في فيسبوك التونسي وليس في الواقع.
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تلك الصراعات القديمة المتجددة منعت كل الأحزاب من الانصراف إلى الأساسي المطلوب شعبيًا الذي
كان سينقذها من نفسها أولاً ويمكنها من الحكم الدائم بحسب أحجامها التي يحددها الصندوق
ويمكن أن يوسعها في كل انتخابات، فإذا المنظومة القديمة تعيد تنظيم صفوفها وتجد الثغرات لتعود
وتتحكــم في المشهــد وتقــدم لنــا الآن حكومــة مــن الصــفوف الخلفيــة للتجمــع المقبــور، ونحن نشاهــد

النخبة تتباكى على ما ضيعت، لقد انتبهت بعد فوات الأوان، ولات ساعة مندم.

الرئيس تسرب من أخطاء الأحزاب
صراع الأحـزاب علـى خلفيـات أيديولوجيـة اتخـذه الرئيـس حجـة عليهـا وبالقليـل مـن الكلام وكثـير مـن
الاحتقار الصامت ألب عليها قطاعًا واسعًا من الشعب الذي انتظر الإنجازات وخاب، فجعل سبب

خيبته في الأحزاب وبرر تجاوزها عمليًا بتقديم حكومة من خارجها.

يصـبح السـؤال الآن كيـف تكـون حيـاة سياسـية بلا أحـزاب؟ فيكـون رد الرئيـس وفريقـه السـياسي غـير
المتشكـل حزبيًـا كيـف تكـون حيـاة سياسـية بمثـل هـذه الأحـزاب؟ وهكـذا نـدخل حلقـة مفرغة، فتجـد
أحزاب البرلمان نفسها ملزمة بالتصديق على حكومة ليست منها ولا لها وإلا فإنها تتحمل عبء ما
قــد يصــيب البلــد مــن انهيــار في غيــاب حكومــة، ويقطف الرئيــس النتيجة، وعنــدما يصــل التحليــل إلى
هذه النقطة نضطر إلى السؤال القديم لماذا رضيت الأحزاب بالقانون الانتخابي الحاليّ الذي لم يمكن

حزبًا من تحمل مسؤولية الحكم أمام الشعب؟

هل هذه بداية سلسلة الأخطاء؟ نعم من هناك بدأت عملية تفتيت العملية السياسية حتى وصلنا
إلى الوضع الحاليّ، حيث الأحزاب تتف على نهايتها باكية، فلماذا لم يتهم الرئيس القانون الانتخابي
السابق؟ لقد فعل لكن ليس في اتجاه إعادة تأسيس عملية سياسية حزبية بل تكلم بما يشبه إلغاء
مسار العمل الحزبي بديمقراطية مباشرة أو مجالسية (طبعًا لم يتقدم بأي مبادرة تشريعية في الغرض
وهو مخول بذلك) بل تسرب من الفشل ليوجه الحكم نحو نظام لم تتبين ملامحه لغيره أو لفريقه

السري.

اختبار حقيقي للنخبة التي فشلت حتى الآن في العمل السياسي الديمقراطي
المشترك

هل خالف الرئيس الدستور؟ سيكون هذا سؤال الأشهر والسنوات القادمة، لقد خول لنفسه حق
ية، والأحزاب ليست في وضع الاعتراض على تأويله إلا في السوشيال تأويله في غياب محكمة دستور
ميديا أما مواقفها الرسمية فمتوجسة وخائفة أو تؤجل اتخاذ مواقف ضمن صراعها القديم، حتى لا

ينصر الرئيس بعضها على بعض.



هـــــل هـــــي نهايـــــة مرحلـــــة الديمقراطيـــــة
التمثيلية؟

حتى الآن البرلمان متعدد طبقًا لنتائج انتخابات ، فهل سيذهب الرئيس إلى حله طبقًا لقراءته
ية الخاصــة، وهل ستســتفيق الأحــزاب مــن صــفعات الرئيــس وتعيــد ترتيــب مواقفهــا علــى الدســتور

أساس الحفاظ على عملية سياسية عادية؟

اختبــار حقيقــي للنخبــة الــتي فشلــت حــتى الآن في العمــل الســياسي الــديمقراطي المشترك، ونميــل إلى
ينًا بحسب أحجامها، وسيكون من عارها أن شخصًا واحدًا سوء الظن بقدرتها ونتوقع لها مصيرًا حز
يــد وهــو الفــرد الــذي لم مفــردًا تسرب إلى الســلطة دون أن تــدرك نوايــاه وأنــه فعــل بهــا ويفعــل مــا ير

يتحزب.

لقد كشفت عجزها وجهلها وقلة حيلتها وسيزداد ذلك وضوحًا وهي تصادق مكرهة على حكومة
تعاديهــا وترذلها، سنراهــا في خطــاب المزايــدة الثــوري الــديمقراطي يــوم المصادقــة ولكــن آخــر الجلســة
ــا علــى ســتخ حكومــة التكنــوقراط منتصرة علــى السياســيين الذين ســيصير وجــودهم البرلمــاني عبئً
الشعــب ويكمــل الإعلام المعــادي ترذيلهــم أفــرادًا وجماعــات وكتلاً، فهــل ســينتفضون علــى الرئيــس
وحكـومته؟ سـتكون تلـك معجـزة نتمـنى حصولهـا لكـن مـدى علمنـا بالنخبـة وطـرق عملهـا وخلفيـات

مواقفها يسمح لنا بالسير على أرض الخيبات الكبيرة والخديعة الكبرى.

هل يمكن أن يكون هناك سير في غير اتجاه؟ تونس تفقد اتجاهها، فهي تدور على محور ثابت كبغل
المعصرة.
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